
ــة عالميــة.. هــل يتحــد الاتحــاد ي حــرب تجار
الأوروبي مع بكين ضد واشنطن؟

, يوليو  | كتبه مارسيلو كانتيلمي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من الرياح السيئة التي تعكر صفو الوضع الحالي، إلا أن الصين لديها الكثير من المناسبات
والأحداث لتحتفل بها. وفي كانون الأول/ ديسمبر القادم، ستحتفل الصين بالذكرى الأربعين لعملية
الإصلاح والانفتاح الصيني التي تم الإعلان عنها في كانون الأول/ ديسمبر سنة  من قبل الرجل
الأسطوري، دنغ شياو بينغ. وقد حوّل هذا الرجل العملاق الآسيوي إلى اللاعب الرأسمالي الناجح في

الوقت الحالي.

بعـد أن تغلبـت الصين علـى تـأثير المذهـب “المـاويّ” وبـدأت هـذه الإصلاحـات، كـان العملاق الآسـيوي
يعاني من ركود حاد ويمثل نسبة . بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما في الوقت
 بالمائــة. وفي منتصــف هــذه الفــترة، أي قبــل . الحــالي، فقــد أصــبحت هــذه النســبة في حــدود
سنة، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، لترسّخ مكانتها في المنظمة بين بقية الجهات الفاعلة

والمؤثرة في العولمة.
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دنغ شياو بينغ

ية المركزية تتمركز في مرتبة ثاني ناتج محلي إجمالي بشكل عام، جعلت جميع هذه العوامل الإمبراطور
عــالمي، بقيمــة  مليــار دولار، لتصــطف مبــاشرة خلــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي تعــد القــوة
الاقتصادية الأولى. في نفس الوقت، تعد الصين الوجهة الثالثة للاستثمار الأجنبي المباشر، والمالك لأكبر



احتياطات عالمية، التي هي في حدود . مليار دولار أمريكي. ويشمل هذا المبلغ الاستثنائي سندات
الخزانة الأمريكية، التي تضع العملاق الآسيوي في مرتبة الدائن الأول لواشنطن؛ منافسه في الحرب

ية التي اندلعت يوم الجمعة الماضي مثيرة قلق ومخاوف العالم. التجار

في الأثنـاء، تعتزم بكين الاحتفـال بمناسـباتها السـنوية وهـي مقتنعـة بأنهـا سـتتمكن مـن التخلـص مـن
الضغط الشديد الذي فرضه البيت الأبيض. وتتمثل استراتيجية الصين في تحويل حمائية ترامب إلى
أسـلوب يكلفـه الكثـير، وإخضـاع القطـب الأمريـكي وتوجهـاته غـير العقلانيـة عـبر هـذه الضربـة. لكـن، لا
يبـدو هـذا الأمـر سـهلا البتـة. وفي ظـل هـذا الوضـع، تؤكـد الصين أن هـذه الخلافـات ستسـبب أضرارا
ذاتيــة للأطــراف الــتي تولــدها. فقــط، يحتــاج الأمــر إلى التريــث والانتظــار ليظهــر الواقــع صــحة هــذه

الحقيقة.

 أشارت غرفة التجارة الأمريكية إلى “سلسلة المخاطر” التي ستتولد بموجب
ية دولية” تطور هذا الصراع وتحوله إلى “حرب تجار

في ظل هذا الوضع، ذكرت الصحافة الرسمية الصينية على نطاق واسع، شهادة أحد رجال الأعمال
الأمــريكيين الــذي حــذر مــن توجهــات الرئيــس الأمريــكي الجديــد الــتي أدت إلى تراجــع عــدد مــواطن
الشغل، وغيرها من التداعيات الأخرى التي تسببها هذه السياسات. في نفس الوقت، أدت توجهات
ترامب إلى تذبذب الاحتياطي الفيدرالي؛ وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك،

سلطت هذه التحذيرات الضوء على حالة عدم اليقين وتنامي المخاطر التي تهدد رجال الأعمال.

مـن جهتهـا، أشـارت غرفـة التجـارة الأمريكيـة إلى “سلسـلة المخـاطر” الـتي سـتتولد بمـوجب تطـور هـذا
يو، ســتعمل يــة دوليــة”. وتــرى في نفــس الــوقت أنــه في هــذا الســينار الصراع وتحــوله إلى “حــرب تجار
جميع الجهات الفاعلة على عزل نفسها من أجل تثمين جهودها لضمان البقاء على قيد الحياة. وفي
جميع الأحوال، ينذر تاريخ القرن الماضي بكيفية استمرار هذه الخلافات والحد الذي ستصل إليه في

النهاية.



يـدا في سـنة . أمـا دونالـد ترامـب وشى جين بينـغ في مقـر إقامـة الرئيـس الأمريـكي في ولايـة فلور
اليوم، فقد أصبح الزعيمين خصمين لبعضهما البعض.

ية من جانب آخر، يترجم ترامب العجز التجاري على أنه هزيمة، فيما يعتبر أن أرقام المبادرات التجار
تغذي هذا الوضع. في ظل هذا الوضع وصل العجز التجاري للولايات المتحدة في التجارة مع الصين
إلى حـدود  مليـار دولار خلال سـنة ، وارتفـع هـذا الرقـم بعـد سـنة فقـط ليصـل إلى حـدود
ية بين البلدين متأتية  مليار دولار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جزءا كبيرا من سلع المبادلات التجار
مــن شركــات أمريكيــة غــير متمركــزة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة الداعمــة لمســار العولمــة؛ حيــث تبحــث

سلاسل الإنتاج عن تحقيق التوازن بين الأسعار والكميات على نطاق عالمي.

ية تهدد التوازنات التجارية في المقابل، لا يرغب ترامب في تحقيق هذا التوازن، حيث أن حربه التجار
كـثر مـن أي وقـت مـضى، وتجمـد النمـو الضئيـل الـذي سـجله الاقتصـاد العـالمي. علاوة علـى العالميـة أ
ية التي يقودها ترامب إلى تقليص حركة التجارة العالمية وستنقل حالة ذلك، ستؤدي الحرب التجار
من عدم اليقين إلى البلدان التي تحاول النمو في ظل الشركات العملاقة. من جهة أخرى، يبدو أن
الوضـع سيزداد تعقيـدا، نظـرا لقيـادة ترامـب حـروب أخـرى، دعمـا لحمـائيته المبـالغ فيهـا، ضـد حلفـائه
الأوروبيين وجيرانه الكنديين والمكسيكيين؛ حيث فرض ضرائب على الصلب والألمنيوم. ويهدد ترامب

أيضا بفرض عقوبات مماثلة على صناعة السيارات الألمانية.

يوترز، أن “الصين ترغب أورد دبلوماسي صيني في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء ر
في أن يتحد الاتحاد الأوروبي مع بكين ضد واشنطن”



مــن ناحيــة أخــرى، تعــاني استراتيجيــة الصين المعــدة لمواجهــة هــذا التحــدي مــن بعــض نقــاط الضعــف
المرتبطة بالتقدير المبالغ فيه لموقع قوتها. في ظل هذا الوضع، يضعها هذا العامل في صف منافسها
كثر مما يساعدها على التميز عنه. ومن بين الأمثلة التي تسلط الضوء على هذا السلوك الأمريكي، أ
الصـــيني، نـــذكر أن بكين تحـــاول إنشـــاء كتلـــة مشتركـــة مـــع الاتحـــاد الأوروبي مـــن شأنهـــا أن تـــواجه
السياسات الأمريكية. وفي هذا الصدد، كان نائب رئيس الوزراء، ليو هي، اليد اليمنى للرجل الداعم
للانفتاح على العالم لي كيكيانغ، أحد الوجوه الرئيسة التي أشرفت على المفاوضات، من بروكسيل إلى

برلين، من أجل تكوين جبهة متحدة من شأنها أن تمارس ضغوطات موحدة على واشنطن.  

يوترز، أن “الصين ترغب في أن في هذا المعنى، أورد دبلوماسي صيني في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء ر
يتحـد الاتحـاد الأوروبي مـع بكين ضـد واشنطـن”. وعلـى الرغـم مـن وجـود مـؤشرات تثـير شكوكـا حـول
فعالية هذه الأفكار، إلا أنها لا تمنع من المضي في تنفيذها. ومن جانبها، عبرت أوروبا عن جملة من
التنديدات التي تتعلق بطريقة تعامل شريكها الآسيوي الضخم. كما لا يخفي الاتحاد الأوروبي شكوكه

حول الطريقة التي تدير من خلالها الصين الوضع الراهن.

في بداية الأمر، لم تظهر بكين أية أدلة على الانفتاح التي من شأنها أن تعزز خطابها. ومنذ عقد منتدى
دافـوس خلال سـنة ، رفـع الرئيـس شي جين بينـغ رايـة التجـارة الحـرة والعولمـة الـتي تـم التعـبير
يــر، ذهــب يــق الحر عنهــا كجــزء مــن الهويــة الوطنيــة. وفي نــدوة عقــدت في منغوليــا الصــينية حــول طر
مسؤولو الحزب الشيوعي إلى ما أبعد من ذلك. وفي تلك المناسبة، تمت أشاروا إلى أن “دورة العولمة
الناجحة قد انتهت، ويجب إنقاذها”، واقترحوا “أن يتم في هذا الصدد منح هذه المسؤولية للقوة

العالمية الكبرى في العالم”.

بالنسبة لبكين، يعد هذا الانجذاب نحو أوروبا عاملا أساسيا لجعل الولايات
المتحدة الأمريكية تقف أمام طريق مسدودة عندما تفشل سياسة الاقتصاد

المغلق

في هذا السياق، يعارض الأوروبيون فكرة أن يتولى هيكل استبدادي مهمة قيادة التجارة الحرة. وفي
ظـل هـذا الوضـع، تـدين هـذه الجهـات القيـود الـتي تحـافظ عليهـا الصين فيمـا يتعلـق بالاسـتثمارات
ــة، بعمليــات ــات المتحــدة الأمريكي ــا إلى جنــب الولاي ــدد بروكســيل، جني ــة. إلى جــانب ذلــك، تن الأجنبي
القرصــنة الصــينية الــتي تمثــل عائقــا أمــام التقــدم العلمــي والتكنولــوجي. وفي نفــس الــوقت لا تغــض

بروكسيل النظر عن سياسة “العصا الغليظة” الأمريكية.   

بالنسبة لبكين، يعد هذا الانجذاب نحو أوروبا عاملا أساسيا لجعل الولايات المتحدة الأمريكية تقف
أمام طريق مسدودة عندما تفشل سياسة الاقتصاد المغلق. كما تساعدها هذه الاستراتيجية على
منع واشنطن من كسب المعركة وجذب الاتحاد الأوروبي عبر الاتفاقات الثنائية للخروج من الحرب. في
الأثنــاء، يمكــن تتضــح هــذه اللعبــة المعقــدة خلال النــدوة الســنوية بين الاتحــاد الأوروبي وبكين المتوقــع

عقدها بتاريخ  و تموز/ يوليو الحالي في عاصمة العملاق الصيني.



بشكل عام، سيحدد ما سيتم الإعلان عنه خلال هذه القمة ملامح الجغرافيا السياسية للعالم. وفي
كــد نــائب رئيــس الــوزراء، ليــو هــي، أنــه ســيتم الإعلان عــن انفتــاح علــى الاســتثمارات هــذا الســياق، أ
كــد أن هــذه الاعلانــات ســتكون تاريخيــة. وخلال هــذا الاجتمــاع، الأوروبيــة، لم يســبق لــه مثيــل. كمــا أ
ــه خلال ــا إلى أن ــانغ حــاضرين. وتجــدر الإشــارة هن ــوزراء كيكي ســيكون كلا مــن الرئيــس شي ورئيــس ال
الاجتماعات التي سبقت هذا الحدث، وإلى حد الآن، لم يجهز المسؤولين الصينيين أية وثيقة مشتركة
بينهما؛ وهي علامات تحيلنا على أننا في مواجهة لعهد جديد. تبعا لذلك، ستستسلم الصين خلال

هذه المرة لتسمح لنفسها بالتغيرّ.

يــرة في هــذا في حقيقــة الأمــر، يملــك العملاق الصــيني معضلاتــه الخاصــة بــه ومقارنــات تاريخيــة مر
كبر انخفاض شهري لها منذ ربع السياق. وخلال الشهر الماضي، عانت العملة الصينية، اليوان، من أ
قرن. نظرا لذلك، من شأن هذا الانهيار الذي وصل إلى حدود . بالمائة أن يعرقل الاستراتيجية التي
تســـعى الصين إلى تنفيذهـــا. لكـــن عنـــدما اتهـــم ترامـــب، بمعلومـــاته الخاطئـــة والنموذجيـــة، الصين
بإضعاف عملتها لتحقيق مكاسب بفضل التبادل التجاري؛ كانت عملة الصين في مرحلة الانتعاش،

ية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وهو جانب لا يجب السهو عنه لتقييم الحرب التجار

 أشارت “فاينانشيال تايمز” الأمريكية إلى أن هذا الضعف طريق لتعزيز مخاطر
“تسا خروج رؤوس الأموال، والتضييق على السيولة والائتمان”

يــة الــتي بــدأت بين بكين يو الحــرب التجار في واقــع الأمــر، يعــد هــذا الانهيــار المفــاجئ مــؤشرا علــى ســينار
وواشنطــن، لأن الأســواق تســتبعد أن يتــم التوصــل إلى حــل تفــاوضي علــى المــدى القصــير. في الــوقت
ذاته، تحذر بعض المؤشرات الأخرى بشكل مسبق من مشاكل مالية خطيرة. ومن بين هذه العلامات
نــذكر، الحاجــة الملحــة للســيطرة علــى الــديون الصــينية الــتي تنــامت بشكــل كــبير خلال العقــد الأخــير

وارتفعت من  بالمائة إلى ما يقارب  بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

يــز مخــاطر يــق لتعز في هــذا الســياق، أشــارت “فاينانشيــال تــايمز” الأمريكيــة إلى أن هــذا الضعــف طر
“تسا خروج رؤوس الأموال، والتضييق على السيولة والائتمان”. من جانبه، حذر المعهد الوطني
المالي والتنموي التابع للحكومة الصينية من حدوث خلل مالي في الصين. وفي الوقت الذي تم فيه
يـدة بشكـل سريـع، أورد موقـع بلومـبيرغ أن مسـؤولين في العملاق الآسـيوي يؤكـدون محـو هـذه التغر
هذه المعطيات. وعلى عكس ما يعتقد ترامب، تؤكد هذه البيانات أنه لا توجد جهة رابحة في هذه

كاذيب وانتكاسات. الحرب، ويوجد فقط أضرار وأ

المصدر: كلارين الأرجنتينية
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